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علم الله وقدرتھ تطول كل البشر   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ) : علم الله وقدرتھ تطول كل البشر. ٢٧ - ٠٥الحلقة ( 

١٣-٠٧-٢٠١٣  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم أخرجنا من   

  ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  محاسبة الإنسان الدقیقة یوم القیامة :

  اً نبیھ صلى الله وعلیھ وسلم:أیھا الأخوة الكرام؛ الله عز وجل حینما قال مخاطب  

ُ شَھیدٌ عَلى ما یَفعلَونَ﴾   ﴿وَإِمّا نرُِیَنَّكَ بعَضَ الَّذي نعَِدُھُم أوَ نتَوََفَّینََّكَ فإَِلَینا مَرجِعھُُم ثمَُّ �َّ

  ]٤٦[سورة یونس: 

  أحیاناً الإنسان یقرأ الآیات القرآنیة یقشعر جلده، ولكن یوجد آیة دقیقة جداً:  

  لَینا إِیابَھُم*ثمَُّ إنَِّ عَلَینا حِسابَھُم﴾﴿إنَِّ إِ 

  ]٢٦-٢٥[سورة الغاشیة: 

والإنسان حینما یحاسب أمام الله عز وجل یوم القیامة یحاسب حساباً دقیقاً جداً، فالإنسان محاسب على   

عطائھ أو منعھ، على رضاه أو غضبھ، على مودتھ أو على جفائھ، على كرمھ أو بخلھ، على صلتھ أو 

  قطیعتھ، یحاسب حساباً دقیقاً، والإنسان دائماً إذا أیقن أنھ سیحاسب وسیعاقب لابد من أن ینضبط.على 

للتقریب أنت تقود سیارة، والإشارة حمراء، وأنت مواطن عادي، وقانون السیر قاس جداً، یوجد غرامة   

ن السیر تحت سمعھ كبیرة جداً لو تخطیت ھذه الإشارة، فھل یعقل أن تتخطى ھذه الإشارة وواضع قانو

  أنت وتحت بصره؟

بتعبیر معاصر واضع قانون السیر علمھ یطولك، وقدرتھ تطولك، لا یوجد إنسان بالأرض إذا أیقن أن   

واضع ھذا القانون علمھ یطولھ وقدرتھ تطولھ یمكن أن یعصیھ، ھذا شيء بدیھي جداً، ولكن الإنسان 

أن واضع ھذا القانون لیس لھ من ینبئھ بالمخالفة في ھذا  الساعة الثالثة لیلاً قد یخالف الإشارة، لتوھمھ

  الوقت، أما الشرطي واقف والإِشارة حمراء فأنت حینما ترى الآمر والأمر متمكناً لا یمكن أن تعصیھ.

  أفضل إیمان المرء أن یعلم أن الله معھ :

  الآن دقق في قولھ تعالى:  
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ُ الَّذي خَلَقَ سَبعَ سَماواتٍ وَمِنَ  َ عَلى كُلِّ شَيءٍ قَدیرٌ ﴿�َّ لُ الأمَرُ بیَنَھُنَّ لِتعَلمَوا أنََّ �َّ الأرَضِ مِثلَھُنَّ یتَنَزََّ

َ قدَ أحَاطَ بكُِلِّ شَيءٍ عِلمًا﴾   وَأنََّ �َّ

  ]١٢[سورة الطلاق: 

ام لماذا اختار الله من أسمائھ اسمي العلم والقدرة؟ أي ھو یعلم وسیحاسب وسیعاقب، وأنت كإنسان أم  

إنسان آخر قد یكون دونك لكنھ أقوى منك لا یمكن أن تعصیھ، فھذا المعنى إذا استحضره الإنسان أنت 

  تحت المراقبة، الذي أمرك معھ، والله الآیة الدقیقة:

  ﴿ إِنَّنا نخَافُ أنَ یَفرُطَ عَلَینا أوَ أنَ یطَغى﴾

  ]٤٥[سورة طھ: 

  لسیدنا موسى قال:  

  أسَمَعُ وَأرَى﴾ ﴿ لا تخَافا إِنَّني مَعكَُما

  ]٤٦[سورة طھ: 

لذلك أفضل إیمان المرء أن یعلم أن الله معھ، إذا كان سید الخلق وحبیب الحق لا یتاح لھ أحیاناً أن یرى   

  مصیر الظالمین فنحن من باب أولى، فأنت بطولتك في تصدیق الله عز وجل.

قالوا مثلاً: الأسماء الحسنى قد نراھا في خلق الله أحیاناً، بل نراھا كلھا إلا اسم العدل الله أخبرنا أنھ   

عادل، قد لا نرى بھذه العین العدل الإلھي في ھذه الدنیا، فد تجد بلاداً غنیة جداً، غارقة في كل 

جداً، وترى بلاداً إسلامیة یقام  المعاصي والآثام، وعندھا استقرار وحریة ودیمقراطیة، وثروات كبیرة

  أمر الله فیھا، وتعاني ما تعاني، لا تقدر بعقلك أن تكتشف عدل الله إلا أن الله أخبرك أنھ عادل.

أي عندنا حالة لكن مستحیلة؛ بإمكانك أن تكتشف بعقلك عدل الله بحالة مستحیلة أن یكون لك علم   

  ھ تصدیقاً.كعلمھ، وھذا مستحیل، إذاً موضوع العدل نؤمن ب

  أنواع الیقین :

  لذلك قالوا ھناك: یقین حسي، ویقین عقلي، ویقین تصدیقي.  

الیقین الحسي ھذه الثریا متألقة نراھا بالعین، ھذه طاولة، ھذا مسجد، ھذا یقین حي، أما العقلي فكل ھذه   

ن نرى آثارھا، مروحة الثریات متألقة، معنى ھذا أنھ یوجد بالجامع كھرباء، ولكن الكھرباء لا نراھا نح

  تدور، تكییف یعمل، ثریا متألقة، إذاً ھذا الیقین بالكھرباء عقلي لا حسي.

لكن ھناك یقیناً إخباریاً أي الماضي السحیق، المستقبل البعید، كائنات لا نراھا كالملائكة والجن، أخبرنا   

  اسمھ الیقین الإخباري.الله عنھا، فمن ھو المخبر؟ خالق السموات والأرض، فھذا النوع الثالث 

لكن الیقین الإخباري قیمة الخبر من المخبر، من المخبر؟ الله، فإذا أخبرك الله أنھ لا یظلم إذاً لا یظلم،   
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لكن لا تستطیع بعقلك أن ترى عدلھ في الدنیا، لأن الدنیا حقل ألغام، أحیاناً یوجد إنسان یمد لھ بالقوة، 

  ھ مما تقتضیھ حكمة الله عز وجل.إنسان یحاسب حساباً معیناً، ھذا كل

لذلك إذا كان سید الخلق وحبیب الحق لم یتح لھ أن یرى مصیر الطغاة في الدنیا لكن ھذا الشيء واقع،   

الشيء الثاني إن بعض المجرمین، بعض الطغاة، یحاسبون ویعاقبون وبعضھم لیس بعد، كذلك یرجئ 

  حسابھم إلى الدار الآخرة.

قطعي، لأن الله أخبرك أنھ عادل، فحینما ترى شیئاً یؤكد عدل الله ھذه نعمة كبیرة،  فأنت یقینك بعدل الله  

  أي جاء الیقین:

  ﴿بَل كَذَّبوا بمِا لمَ یحُیطوا بعِِلمِھِ وَلَمّا یأَتِھِم تأَویلھُُ ﴾

  ]٣٩[سورة یونس: 

حار بعض العلماء في تفسیر ھذه الآیة، تأویل الآیات وقوع الوعد والوعید، الآیة مثلاً لو أن الله عز   

  وجل قال:

ُ الَّذینَ آمَنوا مِنكُم وَعَمِلوُا الصّالِحاتِ لَیَستخَلِفنََّھُم فيِ الأرَضِ كَمَا استخَلفََ الَّذینَ مِن قبَ   لِھِم ﴾﴿وَعَدَ �َّ

  ]٥٥[سورة النور: 

إذا رأیت مجتمعاً إسلامیاً قویاً فھذا وعد الله عز وجل تحقق، فتحقحق ھذا الوعد یزیدك إیماناً بعظمة ف  

  القرآن، وعظمة خالق الأكوان، وأحیاناً ھذا المرابي یمحق مالھ:

با ﴾ ُ الرِّ   ﴿یَمحَقُ �َّ

  ]٢٧٦[سورة البقرة: 

لى، إذاً تأویل الآیات وقوع الوعد والوعید، فإذا رأیت مرابیاً محق مالھ عن آخره ھذا تأكید قولھ تعا  

  فأنت حینما تؤمن با� عز وجل عندك یقین قطعي أن وعد الله قائم حتماً، ووعیده قائم حتماً.

  الإنسان بعقلھ یصل إلى الشيء قبل أن یصل إلیھ :

  أیھا الأخوة، الله عز وجل حینما قال:  

ِ مَرجِعكُُم جَمیعاً ﴾   ﴿ إلَِى �َّ

  ]١٠٥المائدة:  [سورة

  ﴿إنَِّ إلَِینا إِیابَھُم*ثمَُّ إنَِّ عَلَینا حِسابَھُم﴾

  ]٢٦-٢٥[سورة الغاشیة: 

  صدق ولا أبالغ ما من إنسان أذكى ممن یصل بعقلھ إلى الشيء قبل أن یصل إلیھ.  

دخین أن للتقریب قرأت بحثاً عن التدخین أنھ یوجد ثلاثة آلاف مادة سامة في الدخینة، قرأت بحثاً عن الت  



4 

علم الله وقدرتھ تطول كل البشر   

أحد أسباب سرطان الرئة التدخین، حسناً أنت بھذا البحث یجب أن تدع التدخین، لكن یوجد إنسان یدع 

  التدخین متى؟ بعد أن یصاب بورم خبیث في الرئتین، ھذه مشكلة.

فأنت لماذا العقل؟ أنت بالعقل تصل إلى الشيء قبل أن تصل إلیھ، العاقل ما الذي یحكمھ؟ النص، ضع   

اھر عمان: الطریق إلى دمشق مغلقة، لا تكمل طریقك، ما الذي جعلك ترجع؟ خمس كلمات، لوحة بظ

  لكن الدابة لو مشت بھذا الطریق أین تقف؟ لیس عند اللوحة عند الواقع.

فالإنسان یحكمھ النص، والدواب یحكمھا الواقع. كلام دقیق، فكلما ارتقت مكانتك، وازداد علمك، ونما   

الله أخبر ما سیكون، أخبر أن ھناك جنة وناراً، والذي أخبر خالق السموات عقلك، یحكمك النص، 

  والأرض، والذي أخبرك:

  ﴿فعَاّلٌ لِما یرُیدُ﴾

  ]١٦[سورة البروج: 

دقق بكلمة فعال، أنت لست فعالاً لما ترید، كل شخص یرید أشیاء كثیرة لكن لم تحقق، لكن الله خالق   

  الأكوان فعال لما یرید، فلذلك اللفتة الأولى أن الله سبحانھ وتعالى یطمئن النبي:

  ﴿وَإِمّا نرُِیَنَّكَ بعَضَ الَّذي نعَِدُھُم أوَ نتَوََفَّینََّكَ ﴾

  ]٤٦[سورة یونس: 

   عز وجل یعلم وسیحاسب وسیعاقب :الله

  أیھا الأخوة، شيء آخر یقول الله عز وجل:  

ُ شَھیدٌ عَلى ما یفَعلَونَ﴾   ﴿ ثمَُّ �َّ

  ]٤٦[سورة یونس: 

أي أن الله مطلع على تكذیب المكذبین، وعلى كفر الكافرین، وعلى نفاق المنافقین، أنت في قبضة الله إن   

مع، وإن تحركت فھو یرى، یعلم ویسمع ویرى، إن أردت شیئاً في سكت فھو یعلم، وإن نطقت فھو یس

قلبك، في سریرتك، الله عز وجل یعلمھا، إن تحركت یراك، إن تكلمك یسمعك، سمیع علیم بصیر، لذلك 

  یقول عز وجل:

لمُاتِ الأرَضِ وَلا رَطبٍ وَلا ﴿ وَیعَلمَُ ما فيِ البرَِّ وَالبحَرِ وَما تسَقطُُ مِن وَرَقةٍَ إِلاّ یعَلمَُھا وَلا حَبَّةٍ في ظُ 

  یابسٍِ إِلاّ في كِتابٍ مُبینٍ﴾

  ]٥٩[سورة الأنعام: 

یا رب إذا سقطت ورقة فإنك تعلمھا فإذا سقط صاروخ؟ دمر مسافات خمسمئة متر دماراً كاملاً، لا   

  تستطیع أبداً أن تلغي علم الله بما سیكون، أي الله عز وجل یعلم وسیحاسب وسیعاقب.
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  من ھل یستقیم إیمانك إذا توھمت أن الله لا یعلم ما یجري؟ مستحیل، لم تعد مؤمناً.أنت كمؤ  

  ھل یستقیم إیمانك إذا توھمت أن الله لا یستطیع؟ لا یقدر؟ مستحیل.  

vھل یستقیم إیمانك أن الله یعلم ویقدر لكن لا یعنیھ ذلك؟  

  ﴿وَھُوَ الَّذي فيِ السَّماءِ إلِھٌ وَفيِ الأرَضِ إلِھٌ ﴾

  ]٨٤ورة الزخرف: [س

  یعلم ویقدر ویعنیھ ما یجري لحكمة بالغة، عرفھا من عرفھا، وجھلھا من جھلھا.  

  من حاول أن یعالج قضایاه معالجة داخلیة ضمن نصر الله لھ :

  أخواننا الكرام؛ یوجد ملمح دقیق جداً وخطیر جداً ھو قول النبي الكریم صلى الله علیھ وسلم:  

  ترُْزَقوُنَ إلاَِّ بضُِعَفاَئكُِمْ ))(( ھَلْ تنُْصَرُونَ وَ 

  [ البخاري عن سھل بن سعد]

في ھذا الحدیث ملامح كثیرة؛ أحد ھذه الملامح أن ھذا الضعیف بإمكانك أن تھملھ، أو أن تتجاھلھ،   

یعاني ما یعاني من الفقر، قد یعاني من المرض، قد یعاني من التشرد، قد یعاني من مرض معین، فأنت 

لا یستطیع أن یلزمك أن تعینھ لأنھ ضعیف وأنت قوي، فأنت حینما تنصره، حینما تكرمھ،  إذا أھملتھ

حینما ترزقھ، الآن سوف تكافأ من الله مكافأة من جنس عملك، ینصرك على من ھو أقوى منك، أنت 

  ماذا فعلت؟ نصرت من ھو أضعف منك فكافأك الله بأنھ نصرك على من ھو أقوى منك.

في الحدیث مذھل، طبعاً المسلمون لھم أعداء أقویاء جداً، فكیف ینتصرون علیھم؟  فلذلك ھذا الملمح  

حینما یبحثون عن مشكلات الداخلیة، یوجد فقر، مرض، حینما یعالج المریض، یكاأ المحسن، یعاقب 

المسيء، یعطى المحتاج، یزوج الشاب، ھناك مشكلات كبیرة جداً یعاني منھا المسلمون ما یعانون، 

  یحاول أن یعالج القضایا معالجة داخلیة ھذا یضمن نصر الله لھ:فالذي 

  (( ھَلْ تنُْصَرُونَ وَترُْزَقوُنَ إلاَِّ بضُِعَفاَئكُِمْ ))

  [ البخاري عن سھل بن سعد]

أي الضعیف قد یكون فقیراً، یجب أن تطعمھ، قد یكون عاریاً، ینبغي أن تكسوه، قد یكون مشرداً، ینبغي   

  جاھلاً، ینبغي أن تعلمھ، قد یكون مریضاً، ینبغي أن تعالجھ. أن تؤویھ، قد یكون

فأنت أیتھا الأمة ترتقیي عند الله حینما نبحث عن ضعفائنا، والحقیقة الشيء المؤلم ببعض الدول التي لا   

تؤمن با� أصلاً لكن ترعى وظیفة الدول فتعتني بضعفائھا، یوجد مصحات، یوجد مآوي للعجزة، 

بیة، تأمین طبي ببعض الدول، ھذا شيء وسام شرف لھذا المجتمع، فحینما یعالج معالجة مجانیة ط
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  الضعیف، یطعم الفقیر، ینصف المظلوم، عندئذ تكون الأمة قد قدمت � عز وجل سبب انتصارھا.

  طبعاً ھذا كلام دقیق جداً، وبحاجة لھ كل إنسان.  

  العدل فرض بین الأبناء :

  الآن إذا وجد العدل بالأسرة قال:  

ِ اشْھَ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، فقَاَلَ : یاَ رَسُولَ �َّ ِ صَلَّى �َّ دْ أنَيِّ قدَْ نحََلْتُ ((انْطَلَقَ بيِ أبَيِ یحَْمِلنُيِ إلَِى رَسُولِ �َّ

لْتَ مِثلَْ مَا نحََلْتَ النُّعْمَانَ ؟ قاَلَ : لاَ، قاَلَ فأَشَْھِدْ عَلَى النُّعْمَانَ كَذَا وَكَذَا مِنْ مَالِي، فَقاَلَ : أكَُلَّ بنَیِكَ قدَْ نحََ 

كَ أنَْ یكَُونوُا إلَِیْكَ فيِ الْبِرِّ سَوَاءً؟ قاَلَ: بلََى، قاَلَ : فلاََ إذِاً))   ھَذَا غَیْرِي، ثمَُّ قاَلَ: أیَسَُرُّ

  [ البخاري ومسلم واللفظ لھ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بشَِیرٍ]

لذلك أیھا الأخوة، العدل بین الأبناء فرض، والذي یؤلمني كثیراً أن بلاداً إسلامیة كثیرة لا تعطي حق   

البنت في المیراث أبداً، ویدعون أنھم مسلمون، خالق الأكوان تولى بذاتھ العلیة الفرائض، فھي لم تترك 

التوریث بالتفاصیل، فكیف یجرؤ إنسان للنبي الكریم، الفرائض قرآنیة كلھا تولى الله بذاتھ الكریمة حكم 

  ألا یورث بنتا؟ً ھذا لعب بدین الله عز وجل.

  أخواننا الكرام؛ یوجد ملمح لطیف أن السیدة عائشة رضي الله عنھا قالت:  

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فقَاَلَ: یاَ رَسُولَ �َِّ  بوُننَيِ (( أنََّ رَجُلاً قعَدََ بیَْنَ یدََيِ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ ، إنَِّ لِي مَمْلوُكِینَ یكَُذِّ

 وَكَذَّبوُكَ وَیخَُونوُننَيِ وَیعَْصُوننَيِ وَأشَْتمُُھُمْ وَأضَْرِبھُُمْ، فكََیْفَ أنَاَ مِنْھُمْ؟ قاَلَ :یحُْسَبُ مَا خَانوُكَ وَعَصَوْكَ 

مْ كَانَ كَفاَفاً لاَ لكََ وَلاَ عَلَیْكَ، وَإنِْ كَانَ عِقاَبكَُ إِیَّاھُمْ وَعِقاَبكَُ إِیَّاھُمْ، فإَِنْ كَانَ عِقاَبكَُ إِیَّاھُمْ بِقدَْرِ ذنُوُبِھِ 

ى دُونَ ذنُوُبِھِمْ كَانَ فضَْلاً لكََ، وَإنِْ كَانَ عِقاَبكَُ إِیَّاھُمْ فوَْقَ ذُنوُبِھِمُ اقْتصَُّ لَھُمْ مِنْكَ الْفضَْلُ " ، قاَلَ: فَتنَحََّ

جُلُ فجََعلََ یبَْكِي وَیَھْ  ِ وَنضََعُ الْمَوَازِینَ الرَّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: " أمََا تقَْرَأُ كِتاَبَ �َّ ِ صَلَّى �َّ تفُِ، فَقاَلَ رَسُولُ �َّ

جُلُ: ٤٧الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیاَمَةِ فلاَ تظُْلمَُ نَفْسٌ شَیْئاً وَإنِْ كَانَ مِثقْاَلَ سورة الأنبیاء آیة   " الآْیَةَ، فَقاَلَ الرَّ

ِ مَا أجَِدُ لِي وَلِھَؤُلاَءِ شَیْئاً خَیْرًا مِنْ مُفَارَقَتِھِمْ أشُْھِدُكُمْ أنََّھُمْ أحَْرَ  ِ یاَ رَسُولَ �َّ   ارٌ كُلُّھُمْ ))وَ�َّ

  [ الترمذي عن عائشة]

  أي إعتاقھم جمیعاً فأعتقھم.  

وق العباد فمبنیة على المشاححة، یا أیھا الأخوة؛ حقیقة دقیقة حقوق الله مبنیة على المسامحة، أما حق  

فسھل جداً أن یغفر الله ما كان بینك وبینھ، أما حقوق العباد فلا تغفر إلا بحالتین بالأداء أو المسامحة، 

  وأما الشرك فذنب لا یغفر.

    


